أخلاقيات الإعلام بين التنظير و التطبيق

أخلاقيات المهنة وأخلاقيات الإعلام 

مفهوم أخلاقيات المهنة:  

    أخلاقيات الإعلام ( معايير يحددها المنتمون إلى مهنة معينة تلزمهم باحترامها، وهي عبارة عن مواصفات لا يستطيع الفرد ممارسة المهنة يدونها، فهي التي تحدد شروط الممارسة والعلاقة بين أعضائها والحقوق والإمتيازات التي يتمتعون بها، والواجبات التي ينبغي عليهم الوفاء بها)

علاقة مفهوم أخلاقيات المهنة بأخلاقيات الإعلام: 
      استناداً إلى المفهوم السابق ذكره، نتساءل هل يكون العمل الصحفي مهنة أم لا؟ تباينت الآراء في الإجابة عن هذا السؤال:

الرأى الأول: يرفض فكرة تطبيق مفهوم المهنة على الصحافة، ويسـوق المبررات التـاليـة:
   1. أن الصحفيين هم وكلاء الديمقراطية، وأنهم من يقوم بتوفير المعلومات للجمهور، وأنهم حراس المصلحة العامة، وبالتالي فإن الصحافة لا يمكن أن تكون مجرد 

      مهنة. 

   2. أن الصـحافة تعمل على نقل المعلومـات إلى الجماهير، وتتيـح لها فرص التعبير والمناقشة الحرة لقضاياها ومشاكلها، وأن المجتمع قد وعدها بالحرية 

       لممارسة هذا الدور نيابة عنه، فكيف يفرض على ممارسيها قيوداً؟ 

   3. المهنة – أى مهنة – وظيفة تحتاج إلى شروط لمزاولتها، فوضـع شـروط         لممارسة مهنة الصحافة، يقلل من فرص التعبير عن حرية الرأى، وهذا مـا

      مع الديمقراطية وحرية الرأي .

    4. تحول الصحافة إلى مهنة تتمتع بهذا الامتياز، يجعل ممارسيها يشعرون بأنهم        نخبة متميزة تتمتع بإمتيازات لا يتمتع بها غيرهم وعليهم أن يحافظوا عليها،         مما يقلل من فرص تبنيهم للأفكار الجديدة.  

    5. تحول الصحافة إلى مهنة يعني إجبار الصحفيين على الانضمام إلى منظمة لها        أحكامها وقوانينها، وبالتالي لا يجوز لأي فرد ممارستها إلا بعد الحصول على        ترخيص بذلك.   

    6. تحول الصحافة إلى مهنة ينبع من الرغبة في الحصول على النفوذ الذي ينتج       عن الانتماء إليها، وهذا من شأنه أن يفرض على الصحفي التكيف مع شروط        المهنة حتى يتمتع بنفوذها. 

   7. تحول الصحافة إلى مهنة يجبر من يمارسها القبول بالجزاءات والعقوبات التي  تفرض عليه، وقد يؤدي خوف الصحفي منها إلى تقصيره في عمله وواجباته.     

الرأى الثاني: يؤيد فكرة أن الصحافة هي بالفعل مهنة، ويسوق المبررات التالية:

1. حق المواطن في الحصول على المعلومات هو حق دستوري ولكنه لا يستطيع أن يمارسه بنفسه، فيقوم الصحفي نيابةً عنه بذلك، لذا فمن حق المجتمع أن يفرض فيمن يقومون بذلك شروطاً معينة... فكلما ذادت إمكانيات تمتع المواطنين بهذا الحق، كلما ذادت قدرة المجتمع على إدارة الحوار والمناقشة الحرة،وتحقيق حرية الرأي والتعبير.

2.حصول الصحفيين على شروط ومؤهلات ممارسة المهنة يتم لصالح المجتمع فكلما ذادت مؤهلاتهم، ذادت قدراتهم ومهاراتهم في أداء واجباتهم والقيام بمسئولياتهم.

3. التنظيم المهني أداة مهمة لتحقيق المسئولية الاجتماعية للإعلام من خلال إلزام أعضاء التنظيم للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع.

   هذا الاختلاف بين الرأيين الأول والثاني ظل ولفترة طويلة محل خلاف ، وخاصةً

في بريطانيا كدولة عريقة في مجـال التنظيـمات المهنية، حيث دعا الاتحاد القومي للصحفيين البريطانيين الذي تأسس في عام 1907.. دعا في عام 1920 إلى إغلاق  ممارسة مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد، إلا أن الفكرة لم تجد قبولاً آنذاك.. على الرغم من أن الإتحاد ظل يطالب بذلك منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1977، إلا أن هذه الفكرة كانت دائماً محل رفض ومعارضة، إذ اعتبرت تهديداً خطيراً لحرية الصحافة.

            وقد حسمت حكومة المحافظين هذه المشكلة في عام 1979 عندما قامت بتعديل قانون الإتحادان العمالية الذي ينص على حرية العامل في الانتماء إلى أى اتحاد يختاره، وحظر طرد أي عـامل من مهنته بسبب عدم انتمائه إلى اتحاد معين، وقد حال هذا التعديل دون أن تكون الاتحاديات أداة للضغط على الصحفيين أو إجبارهم على تبني سلوك معين.

    وقد أخذت معظم الدول العربية بفكرة التنظيم الواحد( مثل نقابة الصحفيين ) الذي  يعبر عن الصحفيين ويمثلهم، ويغلق ممارسة المهنة على أعضـاء التنظيم فقط، وبذلك يمنـع أي فرد من ممارسة مهنة الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً في جـدول نقابة الصحفيين، وهي فكرة غير ديمقراطية، لأنها تؤدي إلى تقييد حرية الصحافة، وتجبـر الصـحفي الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة .. كما تجبره على الانضمام إلى تنظيم قد يكون غير راغب في الانضمام إليه.

 المواثيق الأخلاقية كضرورة للتنظيمات المهنية 

ظهر مفهوم الأخلاقيات لأول مرة عام 1889 في مقال بعنوان أخلاقيات الصحافة، إلا أن أول ميثاق أخلاقي كان ذلك الذي أصدرته رابطة المحررين في ولاية كانساس عام 1910..وهذا لا يعني أن الصحفيين قبل ذلك التاريخ لم تكن لهم قيم وأخلاقيات مهنية.

     ومن جهة أخرى فقد شهد النصف الأول من القرن الماضي، ظهور العديد من المواثيق الأخلاقية منها على سبيل المثـال تلك المواثيـق التي ظهرت في  السويد عام1916، و فرنسا عام 1918 ، ميثاق رؤسـاء تحرير الصـحف الأمريكية عام1923، وميثاق الصحفيين الأمريكيين المحترفين عام 1926 ...ألخ، وهي مواثيق قدمت حلولاً للمشكلات التي ظهرت في تلك الفترة. 

    وما أن حل النصف الثاني من القرن العشرين، حتى ظهرت العديد من المشكلات  التي نجمت عن الاحتكار، مما أدى إلى ظهور جيل ثان من المواثيق الأخـلاقية، وذلك في سبعينيات القرن الماضي عنـدما قامت معظم الـدول والتنظيمات المهنيـة والمؤسسات الصحفية بتحديث مواثيقها الأخلاقيـة، في محـاولة لمواجهة الكثير من المشكلات الأخلاقية التي ظهرت نتيجة المنافسـة الحادة في مجالات الصحافة والإعلام، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى إجماع حقيقي حول موضوع أخلاقيات الإعلام. 

أهمية المواثيق:

 تعتبر التنظيمات المهنية أن للمواثيق الأخلاقية أهميـة خاصة لأنها:

1. تقدم توصيفاً لطبيعة العلاقة بين الصحفيين والمجتمع، وبين بعضهم البعض.

2. تسهم في تكوين شخصية الصحفي كغيره من أبناء المهن الأخرى.

3. تقدم إرشادات للصحفيين بما يساعدهم على إصدار الأحكام الصحيحة حول المواقف والقرارات التي تؤثر في حياتهم وعملهم، والتي لابد أن تكون مبررة أخلاقياً.

4. توفر للصحفيين أحساسا بالذاتية المهنية التي تشير  إلى النضج المهني. 

5. تتيح للصحفيين أن يعرفوا من هم؟ وما أهدافهم؟ وما المعايير التي يعملون بها؟ وما امتيازا تهم ووجباتهم؟

6. تحدد للصحفيين ما يتوقعه منهم الجمهور، وما يتوقعونه من أنفسهم.   

7. يحقق للصحفيين الاستقلال المهني بما يمكنـهم من الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها.

8. يساهم الميثاق الأخلاقي في تحقيق التضامن بين الصحفيين للدفاع عن حرياتهم وحقوقهم في مواجهة القوى الخارجية.

9. تزيد المواثيق الأخلاقية من إحساس الصحفيين بالانتماء إلى المهنة، والحرص على كرامتها، وصورتها في أذهان الجمهور. 

10. تساهم المواثيق الأخلاقية في زيادة قدرات الصحفيين ومهاراتهم بما يحسن من 

ومستواهم المهني.

 صياغة المواثيق الأخلاقية 

    من يقوم بصياغة المواثيق الأخلاقية؟ سؤال يتردد كثيراً، وقد تبنى الاتحاد
الدولي للصحفيين تقديم إجابة على هذا السؤال فحواها:

	إن وضع وصياغة المعايير الأخلاقية مسئولية الصحفيين أنفسهم، فهم الأقدر على تصور مشكلاتهم وتقديم الحلول لها، فهم الممارسون الحقيقيين لهذه المهنة، وهم أيضاً المطالبون بالالتزام بها


   بينما ظهر اتجاه آخر يرى  أن يكون للأكاديميين وللجمهور دور في وضع وصياغة المواثيق الأخلاقية إلى جانب دور الصحفيين: 

فبالنسبة للجمهور:
 فإن أفراده يستفيدون من هذه المواثيق كضمان لحقوقهم، وأن من مصلحة الصحفيين أن يشـاركهم الجمهور في صـياغة هذه المواثيـق، وأن يتابع التزام الصحفيين بها، وأن يعرف الناس حقوقهم عندما تتعرض للانتهاكات بسبب السلوك غير الأخلاقي للصحفيين. 

أما بالنسبة للاكاديميين:
     فهناك ضرورة لأن يكون لهم دور في صياغة المواثيق الأخلاقية، لأنهم هم من يضع لهذه المواثيـق أسسـها العلميـة والنظريـة، وهم من يقوم بإجراء الدراسات والبحوث التي تعمل على تطويرها، كما أنهم هم من يقوم بتدريس هذه الأخلاقيات في الجامعات و في كليات الإعلام المتخصصة.  

كيف تتم صياغة المواثيق الأخلاقية؟ 

           سؤال يتردد في أروقة ومجالات العمل  الصحفي بصفة خاصة، والعمل الإعلامي بصفة عامة، والسمة الغالبة أن هناك شكلين رئيسيين لصياغة هذه المواثيق هما:  

الشكل الأول: 

      وفيه يتضمن الميثاق مجموعة من المبادىء التي يتطلع الصحفيون إلى تحقيقها، ولا تتضمن أية عقوبات يمكن أن يتعرض لها الصحفي الذي ينتهك هذه المبادىء.  

  ويوصف هذا الشكل من أشكال الصياغة  "بالصياغة السلبية" لأنها تحض الصحفي  على الامتناع عن القيام بأي عمل غير أخلاقي وتحدد له قائمة من المحظورات، دون أن تركز على توقيع العقوبات عليه في حالة عدم التزامه بها. 

     ومن عيوب هذه الصياغة السلبية، أنها تشجع الصحفيين على القيام بالسلوك غير الأخلاقي، فعبـارة " لا تكذب " لا تعني بالضرورة " أنشر الحقيقة " إذ يمكن تجنب الكذب بالصمت أو الغموض أو تغيير الموضوع أو تجاهل الصحيفة أو الصحفي للمعلومات التي تضر بالقضية التي تؤيدها.

الشكل الثاني: 

          وفيه يتضمن الميثاق المعايير والأحكام التي ينبغي على الصحفي تطبيقها وإحترامها والعمل بها، كما تتضمن نوعاً من العقوبات والجزاءات التي يتم توقيعها على الصحفي الذي ينتهك هذه الأحكام والمعايير.

   ويوصف هذا الشكل من أشكال الصياغة " بالصياغة الإيجابية " للمواثيق الأخلاقية التي تتضمن قائمة من "أفعل ولا تفعل" قد تساعد الصحفيين على الإلتزام بمسئولياتهم، ولكن هذا لا يعني أن الصحفي الذي يطبقها لا يتعرض إلى مشاكل بسبب تطبيقها، فما 

يفعله أو ينشره قد لا يرضي آخرين .( قضية سامي الحاج وتيسير علوني )

تأثير المواثيق الأخلاقية على سلوك الصحفيين

   إلى أى مدى تؤثر المواثيق الأخلاقية على سلوك الصحفيين ؟ 

    سؤال يتردد كثيراً في أوسـاط الصحفيين وتنظيماتهم، فعلى الرغم من أن هنـاك نقص في الدراسـات العلمية التي تبين هذا التأثير، إلا أن بعض اسـتطلاعات الرأي العام أوضحت أهمية أن يدرك ويلتزم الصحفيون بالمواثيـق الأخلاقية للصحف التي يعملون بها، وأن ينعكس هذا الالتزام على قراريهم بشأن الموضوعات التي ينشرونها وكذلك على سلوكهم وأعمالهم وتصرفاتهم ...

   و بمعنى آخر أن تدخل هذه المواثيق إلى عقول الصحفيين لتشكل أساساً لأعمالهم وقراراتهم، وبدون ذلك فإن تأثير المواثيق الأخلاقية سيظل محدوداً، لأن هذه المواثيق لا تملك سلطة توقيع العقوبات على من لا يلتزم بها.

         إن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية، مسألة يفرضها الصحفيون على أنفسهم بشكل اختياري، هذا الالتزام التطوعي يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية...

         وعلى الصحفيين أن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة، أو الظهور بمظهر غير لائق، وكذلك عليهم أيضاً ألا يقبلوا أي شىء، وألا يسـعوا وراء أى نشاط قد يؤثر أو يبدو أنه يؤثر في كرامتهم وأمانتهم الصحفية...   

       وعلي الصحفيين كذلك أن يكونوا يقظين ضد كل من يحاول استغلال الصحافة لتحقيق أغراض شخصية، أو بناء أمجاد مشكوك فيها. 
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